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سجود السھو والتلاوة والشكر.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  سجود السھو والتلاوة والشكر. - 08الصلاة عماد الدین : 

2012 -05-08  

  سجود السھو :

سجود السھوِ؛ وسجود السھوِ یجبُ لترك واجب، فإذا ترُِك الواجب یجب سجود السھوِ لترمیم النقص، 

فیجب سجدتان بتشھد وتسلیم، لترك واجب سھواً وإن تكرر! وإذا ترك المصلي واجباً سھواً، وإن تكرر، 

لصلاة فعلیھ أن و ترك أحد أركان الصلاة، فصلاتھ باطلة! ویجب أن یعیدھا، ولو ترك أحد واجبات ا

یسجد للسھو دون أن یعیدھا، فإذا ترك بعض السنن والمستحبات فلا شيء علیھ، لكنھ قد أساء لترك 

واجب سھواً وإن تكرر و لو ترك واجبین أو ثلاثة یجزئھما سجود سھوٍ واحد في نھایة الصلاة، أما إن 

وجب علیھ سجود السھو، فإن تركھ كان تركھ لھذا الواجب عمداً فوجبت إعادة الصلاة، إن تركھ سھواً 

عمداً وجب علیھ إعادة الصلاة لجبر نقصھا، لكن ھناك حالات ثلاثة یسجد فیھا الرجل لو ترك واجباً 

  عمداً! ھذه الحالات الثلاثة من ترك القعود الأول.

السھو، فلو فرضنا أربع ركعات، القعود الأول واجب، فلو ترك الرجل القعود الأول عمداً یجُزِئھ سجود 

أو تأخیر سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة، إذا سجد سجدة واحدة، وما أن یتابع ھذه السجدة في 

آخر الصلاة یجزئھ سجود السھو عن ھذا السھو، أو العمد، ومن تفكّر عمداً حتى شغل بالھ عن ركن 

سلام، لا بعد التسلیمتین، ولكن وجب علیھ أن یسجد للسھو فمتى یأتي بسجود السھو؟ العلماء قالوا: بعد ال

  بعد التسلیمة الواحدة، یسلم نحو الیمین ثم یكبر، ویسجد سجدتین ویقعد ویتشھد، ثم یسلم تسلیمتین.

  وإن سجد للسھو قبل أن یسلم كُرِهَ ذلك منھ تنزیھاً، وعلیھ أن یسلم تسلیمة واحدة.

  حالات سقوط سجود السھو :

: طلوع ویسقط سجود السھو في حالات منھا

الشمس بعد السلام في صلاة الفجر، ولو أن 

ً یصلي في غرفة مرتفعة تطُِلُّ على  إنسانا

المشرق، وھو یصلي برز قرن الشمس سقط 

عنھ سجود السھو! لأنھ لا یجوز أن تسجد وقت 

طلوع الشمس، ولا وقت توسطھا في كبد 
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كبد السماء، مقدار رمحین وحتى  السماء، ولا قبُیَل غروبھا، یجب أن تصلي بعد أن ترتفع الشمس في

تزول من كبد السماء، و قبَُیل أن تصفرّ إذا آن أوان غروبھا، في ھذه الأوقات الثلاثة مكروه أن تصلي، 

فلو صدف أنك صلیت صلاة الفجر، وحینما صلیت رأیت قرن الشمس قد طلع سقط عنك سجود السھو، 

بعد السلام، لو أنھ سلمّ فسال منھ دم غزیر انتقص  ویسقط أیضاً باحمرارھا في العصر، وما یمنع البناء

  وضوءه، فھذا الدم الغزیر یمنعھ من متابعة صلاتھ، إذاً ھذا الدم الغزیر یسقط عنھ سجود السھو.

  حكم المأموم الذي لم یسھُ لكن الإمام سھا :

والمؤتم ملزم أن والآن نتحدث عن المأموم الذي لم یسھُ، لكن الإمام سھا، والإمام سجد سجدة السھو، 

یسجد مع إمامھ! فالإمام سھا في الركعة الأولى، مثلاً سجد سجدة واحدة ونسي، ووقف في الركعة الثانیة 

فجاء مؤتم ائتم بھ في الركعة الثانیة فھذا المؤتم ما سھا، ولا رأى إمامھ سھا، فإذا سجد الإمام للسھو علیھ 

  أن یسجد معھ متابعة للإمام.

إمامھ، ثم یقوم لقضاء ما سُبقَِ بھ، ولو سھا المسبوق فیما یقضیھ، المسبوق وقف  فیسجد المسبوق مع

لیصلي فسجد سجدة واحدة، فعلیھ أن یسجد مرة ثانیة لسھوه ھو لا لسھو إمامھ، وبعضھم اعترض! كیف 

یجوز أن نسجد مرتین لسھوین في صلاة واحدة؟ فكانت الإجابة: إن ھذه الصلاة بحكم الصلاتین، مرة 

  ت مأموماً، ومرة كنت مفرداً.كن

  الإمام لا یسجد للسھو في الجمعة والعیدین :

ولا یأتي الإمام بسجود السھو في الجمعة 

والعیدین، و لو فرضنا تشّھد الإمام أو نسي 

سجوداً ثم سجد لھذا السھو یحدث بلبلة في 

الجمعة! بعضھم یقول: یا أخوان أعیدوا 

حة، لئلا الصلاة، وأحدھم یقول: لا ھي صحی

تحدث فتنة بین الناس، ولئلا یحصل بلبلة، 

واضطراب، و زعزعة بالثقة لھذا الإمام، فلا 

ینبغي للإمام أن یسجد للسھو في الجمعة 

  والعیدین، ھكذا الفقھ.

الآن من سھا عن القعود الأول من الفرض، إذا قال: الله أكبر أعطاھا نبرة القیام، وینبغي لھ أن یقعد، إذا 

القیام الكامل علیھ أن یسجد للسھو، فإذا كان أقرب إلى القعود یقعد ولا شيء علیھ، حتى أن وصل إلى 

  بعضھم قال: إذا كان أقرب إلى القیام علیھ سجود سھوٍ، وإذا كان أقرب إلى القعود لا شيء علیھ.
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  سجود التلاوة :

سجود التلاوة وسببھ التلاوة، من إضافتھ إلى 

ي والسامع في الصحیح، سببھ، التلاوة على التال

یجب سجود السـھو على التالي أي تالي القرآن 

إذا مرّ بسجدة أو السامع على الصحیح، وھو 

واجب على التراخي إن لم تكن في الصلاة، 

مادمت تقرأ القرآن خارج الصلاة واجب على 

التراخي، یوجد ظروف لا یناسب أن تسجد 

 كأن تقرأ القرآن في سیارة عامة وأنت مسافر

مرّ معك سجدة، فصعب علیك أثناء وجودك في السیارة العامة أن تسجد أمام الناس، وجوب ھذه السجدة 

على التراخي في غیر الصلاة، وكره تأخیرھا تنزیھاً، تأخیر السجود مكروه تنزیھاً لا تحریماً، والكراھة 

ن یسجد للسھو، فلو تلوت نوعان كراھة تنزیھیة و كراھة تحریمیة، ویجب على من تلا آیة فیھا سجدة أ

آیة السجدة وحدھا علیك أن تسجد للسھو، وبعضھم قال: مع كلمة قبلھا وكلمة بعدھا أي كلمة السجدة، 

و� یسجد، إن تلوت كلمة قبلھا وكلمةً بعدھا وجبت علیك سجدة التلاوة، وآیاتھا أربع عشرة آیة في 

والفرقان، والنمل، والسجدة، وصاد، وحم الأعراف، و الرعد، والنحل، والإسراء، ومریم، والحج، 

السجدة، والنجم، وإذا السماء انشقت، والعلق، ھذه ھي السور التي فیھا مواضع لسجود التلاوة، ویجب 

السجود على من سمع وإن لم یقصد السمع، أخوك في البیت یقرأ القرآن وأنت تعمل عملاً یجب على من 

  رآن الكریم إلا الحائض والنفساء فلیس علیھا سجود التلاوة.استمع آیة السجدة وإن لم یقصد سماع الق

  سجود الصلاة الطبیعي یغني عن سجود التلاوة بشرط ألا ینقطع فور التلاوة :

سجود التلاوة؛ وسجود التلاوة یؤدى بركوع أو سجود في الصلاة، غیر سجود وركوع الصلاة، فللصلاة 

وة یؤدى بركوع أو بسجود غیر ركوع الصلاة ركوع وسجود طبیعي اعتیادي حكمي، وسجود التلا

الأساسي وسجوده، ویجزئ عن ھذا السجود، معنى یجزئ أي یغني، ركوع الصلاة الطبیعي، إن نواھا، 

إذا نوى سجود التلاوة في ركوع الصلاة الطبیعي فركوع الصلاة الطبیعي یجزِئ أي یغني عن سجود 

بیعي، فالركوع یجزئ بشرط النیةّ، والسجود یجزئ من التلاوة، وإن لم ینوھا یجزِئ عنھ السجود الط

دون نیةّ، فسجود الصلاة الطبیعي یغني عن سجود التلاوة بشرط ألا ینقطع فور التلاوة أي ینقطع 

استمرار التلاوة، فمثلاً قرأت آیة السجدة فرفعت وسجدت فسجودك الطبیعي ھو في الوقت نفسھ سجود 

ولا ینقطع الاستمرار، و لك أن تقرأ آیتین ولا ینقطع الاستمرار، أما إذا للتلاوة، ولك أن تقرأ آیة بعدھا 

  قرأت فوق آیتین فینقطع الاستمرار ویجب علیك عندئذٍ أن تسجد للتلاوة سجوداً مستقلاً.
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  متى یغني سجود الصلاة الطبیعي عن سجود التلاوة ؟

الآیات فجاءت آیة السجدة فقلت: الله متى یغني سجود الصلاة الطبیعي عن سجود التلاوة؟ إذا كنت تقرأ 

أكبر، وركعت ركوع الصلاة، وسجدت سجود الصلاة، فھذا السجود یغني عن سجود التلاوة، أما إذا 

  قرأت آیات كثیرة بعد آیة السجدة فلا بد من أن تسجد للتلاوة سجوداً مستقلاً عن سجود الصلاة.

ً قرأ آیة السجدة، وقرأ آیتین  أو ثلاث بعدھا، فخرّ ساجداً سجود التلاوة لا سجود والآن: لو أن مسلما

الصلاة، ثم وقف فلا ینبغي لھ أن یركع ویسجد، ینبغي لھ أن یتم قراءتھ، إذ كُرِهَ أن یركع ویسجد بعد 

  سجود التلاوة لأنھ بنى سجوداً على ركوع، وھذا في الصلاة غیر وارد.

ا أنھیت القراءة عند آیة السجدة فركوع الصلاة تقرأ الآیة فتسجد للتلاوة تقف تتابع الآیات، أما إذ

وسجودھا یجزئان ویغنیان عن سجود التلاوة، والركوع یغني بنیةّ، والسجود یغني من دون نیةّ، فھل ھذا 

  واضح؟

الآن: لو سمع رجل من إمام لم یأتَّم بھ آیة سجدة، أو ائتم بھ في ركعة أخرى فسمع آیة السجدة من إمام 

م بھ، في الركعة الثانیة ائتم بھ یجب أن یسجد خارج الصلاة، فالمستمع یسجد خارج یصلي وھو لم یأتَّ 

الصلاة، والذي ائتم بھذا الإمام بعد أن ینھي الإمام صلاتھ یسجد ھو سجدة التلاوة خارج الصلاة، وإن 

وائتم بھ في ائتم بھ قبل سجود إمامھ لھا سجد معھ، فلو فرضنا قرأ آیة السجدة، وقال: الله أكبر للسجود 

  ھذه الأثناء یأتَّم بھ ساجداً مباشرة.

وإن اقتدى بھ بعد سجودھا في ركعتھا فھذه حالة دقیقة: دخل رجل المسجد یوم الجمعة في الفجر فالإمام 

قرأ السجدة وسجد ثم وقف وتابع السورة فلما انتھى من السورة ركع فجاء ھذا الرجل وائتم بالإمام في 

، ھل علیھ سجود التلاوة؟ الجواب لا! لأنھ أدرك ركعة مع الإمام وإدراك جزء آخر تسبیحة من الركوع

  كإدراك الكل، وكأنھ وقف واستمع إلى السورة، وسجد للتلاوة ووقف وركع.

  قراءة القرآن خارج الصلاة لھا سجود تلاوة:

سورة فیھا  والآن: لو قرأت القرآن خارج الصلاة ومرّت بك آیة سجدة وسجدت ثم قمت فصلَّیت وقرأت

سجدة یجب أن تسجد مرة ثانیة، فقراءة القرآن خارج الصلاة لھا سجود تلاوة، وقراءة القرآن داخل 

الصلاة لھا سجود تلاوة، ولو قرأ القرآن أولاً وفي قراءتھ سجدة ولم یسجد قام فصلىّ وفي قراءتھ سجدة 

سجدات في مجلس واحد تسجد سجدة تغنیھ السجدة الثانیة عن الأولى، أما لو قرأت مجموعة آیات فیھا 

  واحدة.
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  المجلس لا یتبدل إذا غیرّت الغرفة :

أما إذا تبدل المجلس مثلاً غیرّت مكانك وغیرت الغرفة، إذا تبدل المجلس فعلیك أن تسجد للتلاوة إذا 

  قرأت آیة التلاوة مرة أخرى.

یة لأخرى لا یتبدل المجلس، ولو قیل: إن المجلس لا یتبدل إذا غیرّت الغرفة، فإذا بدلت مكانك من زاو

بدلت مكانك من زاویة مسجد مھما كان فسیحاً فالأمر كلھ مجلس واحد ولو غیرت مكانك من شرقھ إلى 

غربھ فھذا مجلس واحد، وأنت في السفینة فتحركت معھا فمجلس واحد، اتكأت وجلست وقمت وركبت 

  ونزلت فھذا كلھ مجلس واحد.

  تكرار السجود :تبَدَُل مجلس السامع یلزمھ ب

ً یقرأ القرآن وكان فیھا آیة سجدة فعلیھ أن یسجد، خرج من مكانھ فالسامع  أما السامع إذا كان قارئا

والقارئ مجلسھ واحد ورجع وقرأ آیة أخرى فیھا سجدة فعلیھ أن یسجد مرة ثانیة تبَدَُل مجلس السامع 

  ار السجود.یلزمھ بتكرار السجود، أما ثبات مجلس السامع فلا یلزمھ بتكر

قال: كُرِهَ أن یقرأ سورة ویدع آیة السجدة فمكروه! وندُِبَ ضم آیة أو أكثر إلیھا، وندُِبَ إخفاؤھا! مثلاً: 

أنت كإمام لك إیقاع صوتي خاص بالتكبیرات، وإذا قلت: الله أكبر لسجود التلاوة فینبغي لك أن تغیر ھذا 

ث في صلاة الوتر جماعة في رمضان، إذ یكون الإیقاع كي ینتبھ الغافل، وھذا یحدث أكثر ما یحد

المصلي غیر منتبھ، فیقول الإمام: الله أكبر فیركع نصف المصلین! ھو قال: الله أكبر لدعاء القنوت، 

ً ھناك  والأصول أن یكبرّ ھذه التكبیرة بصوت مختلف عن تكبیراتھ الاعتیادیة، في صلاة العید أیضا

ر، الله أكبر، الله أكبر، إذا قلت الرابعة مثل المرات الثلاثة یبقى ثلاث تكبیرات قبل الركوع، الله أكب

المصلون واقفین، فعلیك أن تقول الرابعة بإیقاع صوتي مختلف عن الثلاث كي یركعوا معك وھذه حكمة 

  من الإمام.

  من یقرأ القرآن و ھو جالس فعلیھ أن یقف ثم یسجد إن مرت معھ سجدة :

إذا إنسان جالس یقرأ قرآناً، فالسنةّ ألا یسجد 

مباشرة بل أن یكون واقفاً ثم یسجد! لو فرضنا 

ً یقرأ القرآن وحولھ عشرة مستمعین  قارئا

ومرت آیة سجدة لا یرفع السامع رأسھ من 

سجود التلاوة حتى یرفع التالي الذي ھو الإمام، 

ولو عشرة یجلسون في المجلس وتالي القرآن 

وة، فالتالي إذا قال: الله أكبر یرفع سجد للتلا
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ً في مجلس، والناس تجلس جلسات  الحاضرون كأنھ إمامھم، لكن إذا كان التالي یقرأ القرآن جالسا

مختلفة، فلا ینبغي للتالي أن یتقدمھم، ولا ینبغي للمستمعین أن یصطَّفوا، لأن ھذا السجود لیس صلاة! 

  القبلة، ولكن لا داعي للاصطفاف على التأخیر. وكل مصلٍّ على وضعھ كما ھو طبعاً باتجاه

وشُرِط لصحتھا شرائط الصلاة من ستر للعورة، واستقبال القبلة، والطھارة من الحدث، وشروط الصلاة 

نفسھا ھي شروط سجود التلاوة، إلا التحریم وكیفیتھا أن یسجد سجدة واحدة بین تكبیرتین ھما سنتان بلا 

  رفع ید ولا تشھد ولا تسلیم.

  سجدة الشكر :

سجدة الشكر؛ ھذه السجدة تكون حینما یصیب 

الإنسان خیراً، مثلاً إنسان تزوج امرأةً جمعت 

بین جمال الخَلق والخُلق فلما رآھا أول ما رآھا 

یسجد شكراً �، فقد كان بعض السلف الصالح 

یسجد � سجود الشكر على نعمة الزوجة 

مولوداً  الصالحة، ولو أن امرأتھ حامل وأنجبت

سلیماً من كل عیب، حسن الصورة لھ أو علیھ، 

فالأولى لھ أن یسجد � سجود الشكر، أو عقد 

صفقةً بسعر جید، ونوعیةٍ ممتازة فعلیھ أن یسجد بعد عقد الصفقة، أو باع ھذه الصفقة بربح معقول فعلیھ 

ز وجل بمنزل اشتراه، وصار ملكاً أن یسجد � بعد بیع الصفقة، أو كان یسكن بیتاً بالإیجار فأكرمھ الله ع

  لھ، فإذا دخل البیت أول مرة فعلیھ أن یسجد � سجود الشكر.

كان یعمل موظفاً في محل تجاري أو صانعاً في محل فأكرمھ الله عز وجل واشترى محلاً تجاریاً، فإذا 

نال الشھادة العلیا دخلھ فعلیھ أن یسجد سجود الشكر، كان في مرتبة على أساس الشھادة الثانویة، فلما 

صدر مرسوم بترفیعھ إلى مستوى ھذه الدرجة فعلیھ أن یسجد سجود الشكر، اشترى مركبة، أو مكّنھ الله 

من أداء الحج أو العمرة، أو أكرمھ الله ببر والدیھ، فالنعم التي أنعم الله بھا علینا لا تعد ولا تحصى، 

  فجمیل جداً بالإنسان أن یكون حساساً للنعمة.
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  ة المؤمن حالة شكر دائم :حال

والنبي علیھ الصلاة والسلام كانت تعظم عنده 

النعمة مھما دقت، فإذا شربت كأس ماء عذب 

فرات باردٍ صاف بكأس نظیف، فلك أن تقول 

  الحمد �:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا دَخَلَ  ((كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ي أعَُوذُ بكَِ مِنْ الْخُبثُِ الْخَلاَءَ قَالَ اللَّھُمَّ إِنِّ 

  وَالْخَبَائثِِ))

  [البخاري عن أنََسٍ]

الحمد � الذي أذھب عني ما یؤذیني، وأخرج ابن أبي الدنیا والبیھقي في شعب الإیمان عن عائشة 

ً لم یقم عن خلاء قط إلا قال: الحمد �  رضي الله عنھا، عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: "إن نوحا

  أذاقني لذتھ، وأبقى فيّ منفعتھ، وأخرج عني أذاه" .الذي 

إذا ارتدى ثوباً جدیداً، وإذا دخل بیتھ یقول: الحمد � الذي آواني وكم ممن لا مأوى لھ، وإذا وقعت عینھ 

على أولاده وھم في صحةٍ جیدة الحمد � على نعمة الولد الصالح، إذا وقعت عینھ على امرأتھ وكانت 

مد � على نعمة الزوجة الصالحة، فكم لك یا رب من نعمة قلَّ لھا شكري، حالة المؤمن مطواعةً لھ فالح

حالة شكر دائم، أنعم الله علیھ بقوة یخدم بھا نفسھ، فھذه نعمة لا تعد ولا تحصى، أنعم الله علیھ بنعمة 

  قال: السمع، والبصر، والفؤاد، والعقل، وأنعم علیھ بكمال الخلق، كان إذا نظر إلى المرآة

  (( اللھم كما حسنت خَلقي حسن خُلقي))

  [أحمد في كتاب الزھد عن عائشة]

  وإذا ارتدى ثوباً جدیداً، إذا تناول طعام شھیاً، إذا كانت لھ سمعة طیبة، إذا أحبھ الناس:

  ینادى لھ في الكون أنا نحبھ فیسمع من في الكون أمر محبنا

***  
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  على نعم الله : المؤمن بین صبر على معالجة الله وبین شكر

  

والذي أعرفھ أن حالة المؤمن نصفھا شكر 

ونصفھا صبر، فلو أردت أن تقسم الإیمان 

قسمین لاحتل الصبر نصفھ، ولاحتل الشكر 

نصفھ الآخر، فھو بین صبر على معالجة الله، 

وبین شكر على نعم الله، ولا تخلو حیاة الإنسان 

من حالة یفرح بھا، أو حالة یحزن لھا، فإن 

صابتھ حالة یفرح لھا فعلیھ بالشكر، وإن أ

أصابتھ حالة تحزنھ فعلیھ بالصبر، وھاتان 

من علامات الإیمان، ففي الرخاء شكور، وفي البلاء صبور، في الفاقة  -الصبر والشكر  -الحالتان

عز  متعفف متجمل، في الیسر سخيّ كریم، فمن لوازم المؤمن أنھ كلما أصابتھ نعمة یبادر إلى السجود �

  وجل سجود الشكر.

  الإنسان لیس مكلفاً أن یؤدي سجود الشكر في مكان عام :

ولكن لا ینبغي لك أن تسجد في مكان لا یعرف 

الناس فیھ ھذا الحكم، فحینما ضعف الدین في 

النفوس، وصار الناس غافلین بعیدین جاھلین، 

قد یستھزئون بالدین، فلست مكلفاً ولا ملزماً أن 

  سجدتین في مكان عام.تؤدي ھاتین ال

طالب عند الامتحان نجح، أول عملیة علیھ أن 

یقوم بھا إذا نجح أن یبادر إلى سجود الشكر، 

اسجد �، ومرغ جبھتك في أعتابھ، وقل: یا 

  رب لك الحمد الذي أنعمت:

حْمَنِ بْنِ جُبیَْرٍ أنََّھُ حَدَّثھَُ رَجُلٌ خَدَمَ النَّبيَِّ صَلَّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ثمََانِ سِنیِنَ قاَلَ كَانَ النَّبيُِّ (( عَنْ عَبْدِ الرَّ ى �َّ

ِ فَإِذَا فرََغَ مِنْ طَعاَمِھِ قَالَ اللَّھُ  بَ لھَُ طَعاَمٌ قاَلَ بسِْمِ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا قرُِّ مَّ أطَْعمَْتَ وَأسَْقَیْتَ صَلَّى �َّ

  وَاجْتبََیْتَ فلَكََ الْحَمْدُ عَلىَ مَا أعَْطَیْتَ)) وَأغَْنیَْتَ وَأقَْنیَْتَ وَھَدَیْتَ 

حْمَنِ بْنِ جُبیَْرٍ]   [أحمد عَنْ عَبْدِ الرَّ
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  قال الإمام أبو یوسف والإمام محمد وھما من كبار تلامذة الإمام أبي حنیفة: " ھي قربة یثاب علیھا ".

  سجدة الشكر ھیئتھا كسجدة التلاوة :

وسجدة الشكر وھیئتھا مثل سجدة التلاوة، 

والإنسان لا تخلو حیاتھ من بعض المسرات، 

فلو فرضنا أنّ إنساناً یوم التقى بزوجتھ أول 

مرة سجد � سجود الشكر، وأغلب الظن أن الله 

سبحانھ وتعالى یوفق بینھما، فإذا ظن أنھ قد 

حصل ھذا الزواج بجھده وبذكائھ وبمالھ فأغلب 

ً وتعاسة تنشأ بینھما، وأعرف الظن أن ش قاقا

إنساناً لیس مستقیماً، ولكنھ غني، تزوج فتاةً 

وھو یظن أنھ سیسعد بھا، فلم یمضِ على ھذا الزواج أسابیع حتى كان الفراق بینھما، كانت معھ في 

سیارتھ خارج دمشق، من كلمة إلى كلمة، وضعھا في الطریق ونزل إلى الشام، فلو أن زواجًا بني على 

لإیمان، وعلى الشكر، وعلى تقوى الله، وعلى محبتھ فأغلب الظن أن الله سبحانھ وتعالى یوفق بینھما، ا

بارك الله لكما وعلیكما وجمع بینكما على خیر، وأخرج منكم الكثیر الطیب الصالح، ووفقكما إلى ما 

  یحب ویرضى، فھذا من الدعاء المستحب في عقد النكاح.

  عز وجل فھذا نوع من أنواع الشكر : من عرف أن النعم من الله

  

یا رب كیف شكرك ابن آدم؟ قال: علم أنھ مني، 

فكان ذلك شكره، أي علم أن ھذه النعمة من 

الله، أو علم أن الشكر نعمة أخرى تضاف إلى 

النعم فكان ذلك شكره، وإذا عرفت أن ھذه 

النعم من الله عز وجل فھذا نوع من أنواع 

خطب لزوج میسور الشكر، أحیانا امرأة تُ 

الحال، یسكنھا في بیت مؤسس بكل الأثاث 

الجید، والطعام متوافر، والشراب متوافر، 

والدفء، والجو البارد في الصیف متوافر، وھذه المرأة بحمقھا تظن أن ھذه النعم وصلتھا بذكائھا، بینما 

ر إلیھا زوجھا، ولما خطبھا في الله سبحانھ وتعالى لولا ھذه المسحة من الجمال التي وھبھا إیاھا لما نظ
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الأساس، ولما أسكنھا في ھذا البیت، فلو علمت المرأة أن الله سبحانھ وتعالى متفضل علیھا بنعمة الجمال 

والكمال لذابت � شكراً وتواضعا فالمتكبر دائماً لا یرى نعمة الله علیھ، وقد یحصل الإنسان على شھادة 

سھ أنھ بذكائھ نال ھذا المنصب، فلو أن قطرة دم تجمدت في دماغھ علیا فیعین في منصب رفیع، فیظن نف

في بعض شرایین المخ لفقدََ ذاكرتھ، ولو أنھ تجمدت في مكان آخر لفقد بصره، ولو أنھا تجمدت في 

  مكان ثالث لفقد حركتھ.

  

ھناك رجل ذھب إلى فرنسا، وعاد بدكتوراه 

وبزوجة فرنسیة، وعین في أعلى المناصب 

ورقصت لھ الدنیا كما یقولون، واللهُ  الحكومیة،

عز وجل لحكمة بالغة سلبھ نعمة البصر، فبقي 

شھراً في مكتبھ یوقع المعاملات على وصف 

المساعد لھ، إلى أن انتقل إلى البیت، وفي شھر 

آخر كانت تأتیھ المعاملات إلى البیت لیوقعھا 

على وصف من یقرؤھا لھ، ثم سرح من 

لي ولھ فقال لھ: أتمنى أن أجلس على الرصیف أتكفف الناس، ولا أملك من وظیفتھ، دخل علیھ صدیق 

  الدنیا إلا معطفي ھذا، وأن یرد الله إليّ بصري.

وقد التقیت بإنسان قال لي: أنا مصروفي في السنة ثلاثمئة ألف، ولا یكفیني أقل من ھذا، أصیب بمرض 

لشھر لیصرفھا، فھل تعلمون ماذا یقصد بھذا شدید، حینما زرتھ قال لي: الإنسان تكفیھ ألف لیرة في ا

الكلام؟ لو أنھ معافى في جسمھ یكفیھ ألف لیرة، ألا یكفیھ أن یأكل خبزاً وزیتوناً طوال الشھر في ثلاث 

وجبات؟ تكفیھ، ھذه النعم التي وھبنا الله إیاھا تستحق الامتنان من الله عز وجل، وأن تشكره من أعماقك، 

عوذ بك من زوالھا، كیفما تحركت تملك نعمة، أو اثنتین، أو ثلاث، اللسان، والحمد على النعمة، ون

والفكر، والشعر، والید، والمعدة سلیمة لا یوجد فیھا قرحة، والاثنا عشر لا یوجد فیھا قرحة، والأمعاء لا 

یة زائدة، یوجد فیھا التھابات مزمنة، والكبد لا یوجد فیھ التھاب أو تشمع، والبنكریاس لا یفرز مادة سكر

فلا یوجد معھ سكر، والصفراء لیست ملتھبة، و لم تستأصل، والكظر یعمل بانتظام، والكلیتان تعملان 

بانتظام، والعضلات لا تؤلمھ، والشرایین لیست متوترة ولا ضیقة ولا متصلبة، والقلب یعمل بانتظام، 

اب، فلیس ھناك طعام محروم منھ، والتخطیط جید، والحركة ممتازة، والنشاط متوافر، یأكل كل ما لذّ وط

  ویمشي على قدمیھ، فھذه نعم لا تعد ولا تحصى.
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  نعمة الإیمان أعلى نعمة على الإطلاق :

مرة لفت نظري إعلان في صحیفة كویتیة 

اسمھا القبس، الإعلان مرسوم بھ فیلا ضخمة 

جداً، والإعلان قدیم، أكثر من عشر سنوات، 

رسم لفیلا ضخمة جداً ورسم لشخص كویتي، 

والإعلان صفحة، إنني أنا مواطن كویتي أعمل 

في الدائرة الفلانیة، لا أملك من ھذه الدنیا إلا 

سعرھا، أنا قدرت سعرھا ھذه الفیلا وقدر 

بالسوري ثلاثة ملایین لیرة، والآن تعادل 

أربعین ملیوناً، فیلا كاملة، قال: ھذه أقدمھا ھدیة متواضعةً رمزیةً لمن یعطیني إحدى كلیتیھ، فإذا ھذه 

، الفیلا ثمنھا ثلاثون ملیوناً الآن تقابل الكلیة، والكلیة الثانیة ثلاثون، مجموعھما ستون، والعین كذلك

والعین الثانیة، والأذن، واللسان، والنطق، والرئتان، والشرایین، والأوردة، أنا قدرت الإنسان، فإذا كل 

عضو لھ یرید أن یعطیھ لإنسان بثلاثة ملایین على السعر القدیم للدولار، والآن بثلاثین ملیوناً، معنى 

  ذلك أنّ الإنسان یساوي ألف ملیون.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ ((عَنْ سَلمََةَ بْنِ عُبَیْ  ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ مِحْصَنٍ الأنْصَارِيِّ عَنْ أبَیِھِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ دِ �َّ

  أصَْبحََ مِنْكمُْ مُعاَفىً فيِ جَسَدِهِ آمِناً فيِ سِرْبھِِ عِنْدَهُ قوُتُ یَوْمِھِ فكََأنََّمَا حِیزَتْ لھَُ الدُّنْیاَ ))

ِ بْنِ مِحْصَنٍ الأنْصَارِيِّ عَنْ أبَیِھِ][الترمذي عَ    نْ سَلمََةَ بْنِ عُبیَْدِ �َّ

التقیت بمحاسب في كلیة التربیة سألتھ فقال لي: الحمد � على نعمة الصحة، تذوقت ھذه الكلمة تذوقاً، 

افیة، ھذه نعمة ورأیتھ شاكرًا � عز وجل، وأنا متأكد أن المعاش لا یكفیھ، ولكن الحمد � على نعمة الع

لا تقدر بثمن، أما إذا تعمقت فتجد أن نعمة الإیمان أعلى من ھذه النعمة بكثیر، فلو كان في العافیة خلل 

  استمر الإیمان معك إلى الأبد، فمن یمُت على الإیمان فقد حقق كل نجاح وتفوق.

  الإنسان العاقل یفكر في نعم الله عز وجل و یشكره على ذلك :

بحث الصغیر أن الإنسان غارق ملخص ھذا ال

في نعم الله، أجَْرِ إحصاء لھا فلا تحصى، قال 

  الله:

ِ لاَ تحُْصُوھَا ﴾   ﴿ وَإنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ �َّ

  ]34[ سورة إبراھیم: 
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إذاً یوجد في جسمك أكثر من ملیون، أو ملیونین، أو خمسة ملایین مكان، لو اختل أحدھا لنغص علیك 

أن القناة الدمعیة تنسد، وتحتاج إلى مندیل دائماً، ثم یرسم خطاً أحمر، لأن ھذا الدمع كل حیاتك، ویكفي 

قلوي، وھذه القناة الدمعیة أرفع قناة في الجسم البشري مثل الشعرة مفرغة من الداخل، فالدمع الفائض 

لعشاء، وذھب لینام، ینزل منھا إلى الأنف فیرطبھ، وأحیاناً تنسد، فثمّة نعم لا أحد یعرفھا، تناول طعام ا

فما الذي حدث؟ إذا حرم الله عز وجل الإنسان من النوم فإنھ یدفع كل مالھ حتى ینام، حدثني أخ منح بعثة 

إلى بعض البلاد الأجنبیة، وحینما وصل إلى ھناك غاب عنھ النوم، فذھب إلى الطبیب، قال لھ: لا یوجد 

  فسیة، كالقلق، ما ذاق طعم شيء؟ أحیاناً حالات ن بك شيء؟ ذھب إلى المستشفى، فقالوا لھ: لا یوجد بك

النوم واحدًا وعشرین یوماً، حتى حملھ ھذا 

  المرض إلى أن یعود لبلده.

ھناك نعمة ثانیة؛ الإنسان ینام ورئتاه تعملان 

بانتظام، لو أنّ ربنا عز وجل أوكل إلینا أمر 

التنفس فلن نستطیع أن ننام أبداً، تحتاج دائماً أن 

باردًا وتفتح النوافذ، فمركز التنبیھ  تضع ماء

النوبي بالبصلة السیسائیة یتعطل، والآن 

اخترعوا دواء غالیاً جداً یجب أن تأخذه كل 

ساعة، تربط أربعة منبھات على الساعة التاسعة 

وتأخذ حبة وعلى العاشرة حبة، والحادیة عشرة حبة، والثانیة عشرة حبة... إذا أحدنا وصف لابنھ دواء 

اب كل ست ساعات حبة یشعر بھمّ لاستیقاظھ الساعة الواحدة مساءً من أجل حبة واحدة، وھذا الدواء التھ

نعمة كبرى، أنقذ حیاة أولئك المصابین بھذا المرض، فلو أن الله سبحانھ وتعالى أوكل إلیك نعمة التنفس 

الإنسان العاقل یفكر في ھذه فإما أن تنام فتموت، أو أن تحرم النوم كي تبقى حیاً، فملخص ھذا البحث أن 

  النعم.

وأنا أقول لكم: واللهِ الذي لا إلھ إلا ھو من جرى تفكیره في ھذه النعم، وعرف أنھا من الله، حاشا � أن 

یسلبھ إیاھا، وأن یحرمھ إیاھا، وبالشكر تدوم النعم، یا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله فإن النعمة إذا 

  نفرت قلمّا تعود.

   

 


